٢‏ - الرت 


التعضى اللغوی 


مادة کلمة ( الرب ) : الراء والباء المشكقة 117 ء ومعناها الاصلی 
لاساسي: لترية » ثم تنشمب عنه سمالي التصرف والتعبد والاستصلاح 
والاعام والتكيل » ومن ذلككله تنشأ في الكلمة معاي العلو والرئاسة 
والتملك والسادة . ودونك أمثلة لاستمال الكلمة في لغة المرب بتلك 
المماني الختلفة : )١(‏ 0 


١ ( 8‏ ) قال ابن فاری‌في ( مقاييس اللغة ) ۰۸۱/۲ : - ۳۸۲ مادة (رب): 
« الراء والباء يدل على أصول »فالاول : إصلاح التي» والقيام عليه » فالرب : المالك؛ 
و اخالق » والصاحب » والرب : الصلم للشي» + . 

والأصل الآخر : زوم التيء و الافامة عليه » وهو مناسب الأصا الأول .. 4 
والأصل الثالك : ضم الثيء یه و هو اس وما مس لما قله : وهى أنهم النظر كان البناي 
كله قناساً واحدآ..» أه 0 

(؟)انظر (لان المرب ) مادة ( ربب ) ۳۸/۰۱ - :۳۹ و (القاه‌وس 
انحط ) مادة ( ربب ) . واخصس : ۱۰/۱۷ . 


۳۹ 











(۱) الارسة والتنشتة والاغاء : 
بقولون ( وب؟ الولد ) أي ره حتى آدرك ف ( الر“بيب ) هو 
الصي الذي ربه و ( الريسة ) الصبية . و كذلك تطلق الکلمتان على 
الطفلالذييربىفيبيت زوح‌امه و(الريسة) آیضا! ماضنةو بقال(الر"ابة) 
لامرأة الاب غير الا م » فائها ون ۸ تكن أم الولد » تقوم بترییته 
وننشئته . و ( الراب ) كذلك زوج الام . ( الویّب ) أو ( الربی ) 
هو الدواء الذي مختزن ويدةخر. و( وب برابة وتيا ) من باب 
نصر معناه الاضافة و الز بادة والاعامء فقولون ( رب" النعمة) : أي 
زاد في الاحسان وأمعن فيه . 
(۲) المع وااشد والتهة : 
بقولون : (فلان برب الناس) أي ممم أو جتمع عليه الشاس > 
ويسمون مكان جمعهم ( بالمو ب" ) و (القرپلب ) هو الانضام والتجمّع. 
(۳) التعبد والاستصلاح والرعاية والكفالة : 
يقولون ( وب ضبعة ) أي تمبدةها وراقب أمرها . قال صفوان بن 
آمية لأبي سفيان : لأن ربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني 
رحل من هوازن » أي بکفلي وحعاني نحت رعايته وعنايته . وقال 
علقمه ن عبدة  :‏ 


سب ۳6 — 


وکنت امرءا أفضت إليك ربابتى وقبلك ربتي فضمت ربوب() 
أي انتبى إليك الآن آم ربابتي وكفالتي بعد أن ربا قباك ربوب 
فلم يتعبدوي ول يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق : 
أي الاد الذي م لن ودیغ.ویقال (فلان برب صنعته عند فلان) 
أي يشتغل عنده بصناعته ویتمرن علیپا ويكسب على بده المبارة فيا . 
(۱) العلاء و السادة والرئاسة وتنفذ الا مر والتصرف : 
بقولون ( قد وب" فلان قومه ) : أي ساسبم و حعلبم بنقادون ه. 
وأهلكن وما رب" كندة وأبنه ورب" معط بان سیت وزعر اس ٩۳(‏ 
وللراد برب كندة هبنا سيد كندة وريم . وفي هدا الممنى 
يقول النابنة الذبياني : 


نش إلى النمان حتى تناته فدى لك من رب تنيدي وطاری(* 


) البت في دیوانه : ۱۳۲ والمفضليات : ۰۱۹۱/۲ والسات ( ربب‎ )١( 
) وه‌قایس 41 : ۳۸۳/۲ »> وتفسر ااطري : ۸/۱ › والصحاح ( رب‎ 
. ۱۶/۱۷ : واشصص‎ 
. (؟) البت في السات ( سلا ) . واللاء : المن‎ 
۱۱/۱ : البت في تفسير الطبري : ۷/۱ » و تفس الطبرسي‎ )۳( 
۰ ۱ ۰/۱۷ : و اخصص‎ 

٤ ۱‏ ) الليتفي تنفسير الطري ۱:۱۱ طبع و زارةالمارف » تحقيق گنود شا کر : 
(طريفي و اي ) ؛ وهو كذلك في الدیوان ۰ ۸٩‏ ۰ والغمص ٤|۷‏ ۱۰ والطر يف: 
هو الال المستحدث . والتالدي : الال العتیق الذي ولد عندك . 

بحت اده 


0# ء» 











(ه) التملك : 

قد حاه فا مد بت أنه سأل الني بر جلا « أرب عم آم رب امل؟ 4 
أي آمالك عنم أنت أم مالك ابل ? وفي هذا المی يقال لصاحب البيت 
( وب الدار ) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (رب 
الضعة ) وتأني كلمة الرب عمنى السيد أيضاً فتستعمل عمق ضد الصد 
أو الحادم. 

4+ 4 + ظ 

هذا بيان مایتشمب من كلة (الرب) من الماني . وقد أخطأوا لممر 
الله حين حصروا هده الكلمة في معنى ا مربي والمنثىء » ورددوا في 
تفسير ( الربوبية ) هذه الجلة « هو إنشاء ايء حالاً فحالاً إلى حد 
الام ۾ . والحق أن ذلك إنما هو ممنى واحد من معاني الكلمة المتعددة 
الواسعة . وبانمام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانها المتشعبة 


يتين أن كلمة ( ارب ) مشثملة ل جع ماني بيانه من ا مالي : 


. المربي الكفيل بقضاء الحاجات» والقائم بأمر التربية والتنشثة‎ - ١ 
. الكفيل والرقيب » والمتكفل التعید وإصلاح الحال‎ - ۲ 
. السيد الرئيس الذي يكوك ف قومه كالقطب محتممون حوله‎ - ۳ 
السید المطاع»والرئيسوصاحب السلطة النافذ ای والممترف‎ - ٤ 
. له با لملاء والسیادة » والالك لصلاخیات التصرف‎ 
. اللك والسید‎  ه‎ 
+ +t + 
. استعىا ل كلوء (الر) فى الف آن‎ 
وقد جاءتكلمة (الرب) في الق رآن ع جمیع ماذ کر اه آنفاً من ممایها.‎ 
س ی‎ 


ففي بعض الواضم أرد بها معنى أو ممنيانمن تلك الماني . وفي الأخرى 
آرید مها أ كثر من ذلك .وف الثالثة حاءت‌الكلمة مشتملة على الما ني اة 
باجا في آن واحد . وها تحن نبينذلك بأمثلة من آي الذكر الحكم. 
با ممنى الا ول 
قال معاد الله إنه ری احسن مثواي " (يوسف : ۲۳ ) 
بالمعنى الثاني و باشتراك شيء من تصور العنی الا ول . 
( فانبم عدو لي الا رب العالین . الذي خلقني فو يبدين 
الذي هو يطعمني ويسقين . و ٳذا م ضت فبو بشفین ۰ ) 
( الشعراء : ۷۷- .ىلم ) 


)١(‏ لایذهین بأحد الظن أن یوسف عليه الصلاة والسلام آراد بكلمة 
( رفي ) في الاية مزيز مصر ۰ كا ذهب اليه بش الفسرین . وانا ع جم الضمیر في 
( إنه ) إلى الله الذي قد استماذ به يوسف عليه السلام بقوله : ( معاذ الله ) . 
ولا كان الثار البه قري من ضير الاشارة فأي حاحة بنا إلى أن نلتمس له مثارا 
إلبه آخر لم يذكر قريبا منه ٠‏ 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضهع في ( إنه ) یمود على عزءز 
ممر رواه الطري في التفسير ۱۰۸/۱۲ من وجوه عن عاهد وابن اسحاف ٠‏ 
و ينقل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ الودودي الطبرمي 
في ( مم البيان ) ۲۳/٠‏ تال : « .. وقيل : أن المهاء عائد لد الله 
صحانه » والمنى أن الله ري رفم من علي وأحسن ال وجملني نيبا فلا أعصيه 
أبدا > . ۵۱ . 


- ۱۳۸ سس 


۰ (وما يكم من نعمةر فن ارام إذا سكم ار نله 
00 جروت »مم إذا كف الشر" عك إذا فريق منحكم 
ر بهم پشر کون .) (التحل : ۵۳ - ٤ه‏ ) 

(قل أغير الله أبغى رب وهو دب کل ثيء ( 
( الانعام : )1١4‏ 
(رّب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا .)٠‏ 
( المزمل : )٩‏ 

5 بالممنى الثالث 

( هو ربك وإليه ترجعون ) ( هود : ٤م‏ ) 
(ثم إلى ربكم م‌جعک .) ( اازم : ۷ ) 
(قل يجمع بيتنا ربنا ) (سبأ : ۲۹ ) 
- (ومامن دابة في الارض ولا طاتر بطي مجتاحیه الم" 
أمثالكم > مافر طنا في الکتاب من شيء ۳ إلى ربهم 
حشرون . ) (الأنمام : ۳۸( 








. (ونفخ في الصور ناذا م مل الأجداث إلى ربهم ينسلون.) 
ر یس : ٩۱‏ ) 
بالعی الرایم وباشتراك بعض تصور العني الثالث . 
J‏ ۳۹-9 احبارم ورهبانهم أرياباً من دون الله . 
( التوبه : ۳۱ ) 
(ولا يتخذ بعضنا بعضاً ربا من دون الله.) 
ا ١‏ آل عم ان : 4 ) 
والراد بالأرباب في كلتا الآبتين الذبن تتخذم الأمم والطوائف 
هدانها ومرشد.ا على الاطلاق . فتذعن لأمرم وميم » ونتبع شرعبم 
وقانونهم » وتؤمن عا محلون وما حرمو بغير أن یکوت قد أل 
الله تمالی به من سلطان , ونحسبهم فوق ذلك أحقاء. بأن يأمروا 
| وینبوا من عند أتفسهم . 
( أما أحد کافسيقی ربه ترا .)...( وال للذي ظن أنه 
ناج مب اذكرفي عند رَبك فأنساه السات ذكر 


ربه). . (قلما تجاه الرّسول قال ارجع إلى دبك قاسأله 


— ۵ م سسه 


: 


ي 
.+ مابال السو ة اللاي قطعن آیدیین إن ربي بكيدهن 
علي . ) ( يوسف : ۰4۱ ۲ » ۰ه) 

قد کرگر بوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات 
تسمية عزيز مصر بكلمة ( رهم ) فدلك لان أهل مصر عا کانوا 
یومنون عکانته المركزية و بسلطته العليا » ويمتقدون أنه مالك الامر 
والنبي » فقد كان هو رم في واقم الاامر » وخلاف ذلك ۸ "برد 


وسف عليه السلام بكلمة ( الوب ) عندما تكلم پا پالنسبة 
لنفسه إلا الله تعالى فانه لم يكن یعتقد فرعون » بل الله وحده 
السیطر القاهر ومالك الامر والنبي . 


بام اغامی : 
(فيعبدوا زب هذا تالذي أطعمبم من جوع وآمنهم 
من خوف ۰ ) ( قریش : 4-۳ ) 
(سبحان رَبك رب العزة عما یصفون .) 
( الصافات : ۱۸۰ ) 





و" #6 م شي الى ات چ بن 1 
( فسبحان الله رب العرش عا يصفون . ) 
۰ ر الانیسا» : ۲۲ ) 


مس او مس 





(قل م من رب السهاوات ,السبع ورب اعرش العظيم .( 


( الومنود : هم ) 
)2 به السياوات والأرض رما ينبا ورتا الشارق ۰( 
( الصافات : ه ) 
(وأنه هو زب الشعری .) 0 (النجم : )4٩‏ 


نصو, ات ند مر الصا في بات ال لو ب 

وما تقدم من شواهد آنات القرآن » تتجلی مماني كلمة ( الرب ) 
313 لس اجر دو ما مام .الان ګل را أن تخار ماذا كانت تصو رات 
الاأمم الضالة في باب الر بوبية » ولاذا جاء القرآن ينقضها ویرفضبا» 
وما الذي يدعو إليه الةرآن الکرم ? ولعل من الا جدر بنا في 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الام الضالة التي ذكرها القرآت 
منقصلة مطبا عن بعض » فنبحث في عقائدها وأفکارها حى 


پسنبین الا مر و مخلص من كل لبس أو إعهام 
قرم نوع علي السمزم 


إن أقدم أمة فيااتاريخ يذ كرها الفرآن هي أمة توح عليه السلام» 
ويتضح ما جا: فيه عن هؤلاء القوم آنهم ۸ يكونوا جاحدن بوجود 


e 








افه تعالی » فقد روى الرآن نفسه قولحم الآني ي ردام على دعوة 


نوح عليه السلام : 
(ماهذا إلا بثر مکی رب أن يتفضل علیکم ء وأو 
شاء الل لأرّل ملائكة ) ( الومنون : ۲۵ ) 


و كذلك ۸ کی نی مححدون کون الله تمالی خالق هذا الما » 
وبکونه ربا با مى الا ول والثاني , فإنه با قال لحم نوح عليه السلام 
نی 0 ۰ و . ف 
(هو ربكم وإليه ترجعون ) هود : ۳۵ ) 
و (استففروا ربكم انه » كان غفاراً ) و( ام تر وا كيف 
خلق المع تعاوات طبّفاً وجعل القمر فيين نورا وجعل 
سس سراجا واه بتکم من الأرض با ) 
( وح : ۱۳۰۱۹۰۱۵۰۱۰ ) 
۸ يقم أحد منیم برد على نوح قو له ويقول : لیس الله رشا ¢ 
أو ليس الله تخالق الارض والماء ولا خالقنا تحن » أو ليس هو 
الذي يقوم بتدبير الأمر في الساوات والارض a. ٠‏ 
ثم إنهم لم يكونوا حاحدن أن الل إل“ شم . ولذلك دعام نوح 
عليه السلام هو له : (مالکم من له غيره ) فاد القوم أو كانوا كافرين 
بألوهية الله تمالى»إذأ لکانت دعوة نوح إياهم غير تلك الدعوة وكان قوله 
عليه السلام حينئذ من مثل « ياقوم ؛ اتخذوا الله إلبأ » . 


ب ۳~ 


فالسؤال الذي مخالح نفس الباحث في هذا المقام هو : أي شيء 
كان إذأ موضوع النزاع ينهم وبين تبهم نوح عليه السلام . وإننا 
إذا أرسلنا النظر لاحل ذلك في آنات القرآن وتتبعناها » تبين نا 
أنه م يكن موضوع النزاع بان الحاننين إلا آمر ن اثنين : آولها أن 
. نوحاً عليه السلام كان يقول لقومه : إن الله الذي هو رب المالمين 
والدي تومنون بأنه هو الذي قد خلقکم و خلق هدا العالم جمیما » وهو 
الذي خضي حاجاتكم » هو في الحقيقة (لبکم الواحد الااحد ولا 
إلا هو » وليس لااحد من دونه أن بقضى لکم الماجات ويكشف 
عنکم الضر ويسمع دعواتکم‌ویفیشکم » ومن ثم جب عليكم ألا تصدوا 
إلا إباه ولا خضموا إلا له وحده . 
يأفو م اعدوا مالک من اله عبر ) (الا عراف :وه ) 
1 ۹ ویر ات لدم ا 1 2 
ولكنير سول من رب العالین" بلیکم رسالات ر بي.) 
( الا عراف : )٩۲ ١‏ 
دون ریب . إلا أن هناك آبة آخری ابا أيضا بعض الدخل 


س ع4 — 


1 
۰ 





+ (وقّالوا لاتذرن آلتکم ولارن ودا ولا سواعاً 
ولا بفوث ویعوق ونسراً).ه ` ( توح : ۲۳ ) 

وثانيها أن القوم لم یکونوا يؤمنون بربوبية انه تمالى إلا 

من حيث إنه حاأة,م > جميعاً ومالك الارض وادماوات » ومدبر أمر 

هذا العالم » ولم يكونوا بقولون بأنه وحده هو الحقيق ‏ كذلك ‏ 

بان يكون له الحكم والسلطة القاهرة في آمور الاخلاق والاجماع 

59 والمدنية والساسة وسائر شؤون الحماة الانسانة ء وبأنه وحده 
آیضاً هادي السبيل وواضم الشرع ومالك الا مر والنبي » وبأنه وحده 

يجب كذلك أن يتبع . بل كانوا .قد امخذوا رؤساءم وأحبارم أربابا 

3 من دون انه في حمیم تلك الشوون . و کال يدعوم نوح عليه ااسلام ‏ 
مخلاف ذلك إلى ألا مجماوا الربوبية يتقسمبا آرباب متفرقة بل عليهم أن 
بتحذوا الله تمالى و حده ريأ مجمیم ماتشتمل عليه كلمة ( الرب ) من 
المعاني وأن يتبعوه و اطیموه فما يلغم من آوامر الله تعای وشريعته 

ابا عنه » فکان يقول اہم : 
( إني لک سول" آمین ٠‏ فاقوا الله واطیعوت ۰ ) 

( الشمراء : ۱۰۸-۱۰۷ ) 





عار قوم شور 


وید کر القرآن بعد قوم نوح عادأ قوم هود عليه السلام . ومعلوم 





دوع ل 


أنه هذه الامة أيضأ لم تكن جاحدة بوحود الله تعالى » و كذلك لم 
تكن تكفر بکونه إلا . بل كانت تؤمن بربوبية الله تعالی بالماني 
الي كان یمن با قوم نوح عليه السلام . أما النزاع ينبا وبين نببها 
هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الا مرن الاثنين اللزين كان حو لها 
القر اننة دلا واضحه : 
( وال عاد أخام هو دا 8 قال اقوم اعبدوا الله مالک سس 
اله غر ه ( (الاأعراف:18) 
(قالوا أ جتنا لتعد الله وحده و نذر ماکان بعد آباژنا.) 
۱ الا عراف : ۷۰ ( 
(قالوا لو شاه ريا لأنزل ملائكة  ).‏ (فصلت : ۱۱) 


و و ود 


(و تلك عاد جحدوا بات ر بپم وعصو | ر سله واتىعوا 
اس کل جبار عنید .) ( هود: ۵٩‏ ) 
برد گرم سا 
وبالى بعد ذلك مود الذين کانوا أطفى الا مم و اعصاها بعد عاد 
وهده الا مة أيضاً كان ضلا پا کسلال قوعي توح وهود هن حيت 


٤ 


2 
1 





يب الااصل والمبدأ فا كانوا جاحدين وحود الله تعالى ولا كافز ن بکونه 
۱ إا وربا للخل قأجممين. و كذ لكما كانوا يستنكفو دعن غباد تهوا ضوع 
بينيديه » بل الذيكانوا محجحدونه‌هو أذالله تعالی‌هو الاله‌الواحد »وأنه 
لایستحق المبادة إلا هو» وأن الربوبيةخاصة له دون غيره مجمیع معانيها. 
فاعم كانوا مصرين على إعانهم با لبة أخرى مع الله وعلى اعتقادم أن 
أو لثك يسمعوث الدعاء » و یکشفون الضر ويقضون الحاحات » وكانوا 
بأبون إلا أن يتبموا رؤساءم وأحبارم في حياتهم انللقية والمدنية » 
ويستمدوا منهم بدلاً من الله تعالى شرعبم وقانون حياتهم . وهذا هو 
الذي أفضى بهم في آخر الاامر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة » فأخذم 
من اه عذاب ألم وین کل ذلك مايأني من آیات القرآن الحكم . 


( فان اسر سرا فا اند رانک صاعقة مثل صاعقة ة عاد 
وود إذجاءتهم الرسل من بين أيد يهم ومن تخلفهم ألا 
عدوا إلا" اله الوا لو شابن لول ملائكة فان یا 
سل به کفرون . ) e:‏ 

( وإلى مود آخاهم صالحاً ؛ قال بک انر لله مالم من 





له غره ( ( هود: 5١‏ ) 


۲ عستت ۷ کاس 


(قَالوا باالم قد كنت فينا جوا" قبل هذا أتتبانا 
أن تعبد مایعبد آباؤنا ٠‏ ) 
( إذقال لهم آخوم صالم" ألا تنقون ٠‏ إني لک رسول 
من . فاتقوا الله وأطعون °( ( الشمر ا۰ : ٩ 6٩‏ س 144( 
(ولا تطیعوا أمر المسر فين الذين یفسدون في الأرض 
ولا بصلحون ۰) ( الشمراء : ۱۵۱ ۱:۲ ) 
فوص قير و رود 
ويتاو مود قوم |براهم عليه السلام . وما مجمل أمر هذه الأأمة 
أخطر وأجدر بالبحث » أن قد شام خطأ بين الناس عن ملكا 
عرود ء أنه كان يكفر بالل ما وبدعي الا لوهية . والحق أنه کان 
بومن بو حو د الله تما ی و تقد اه خالق هدا الما و مان هي 
وم يكن يدعي الربوبية إلا با منى الثالث والرابم وانمامس . ی كذ للثه 
قد فشا بين الناس خطأ أن قوم |راهم عليه السلام هؤلاء ما کانوا 
يعرفون الله ولا يؤمنون بألوهيته وربویته . وإعا الواقع أن 
آمر هؤلاء القوم ۸ يكن تلف في شي۰ عن أمر قوم نوح 
۱ وعاد و عود ۰ فقد کان | بو منود بأ لله و يعرفوك أنه هو ارب وخالق 


~A 








الارض واأسماوات ومد ر آص هدا العام ء وما كانوا يستنكفون عن 
عبادته كذلك .وأما غیبم وضلالهم فبو هم کانوا ینقدون أن الاحرام 
الفلكية شريكة مع الله في الربو بية الممنى الأول والثاتي ولذلك کانوا. 
يشر كونها لله تمالى في الألوهية . وأما الربوبية بالمنی الثالث والرابع 
وانگامس فكانوا قد حملوها خاصة أو كم وجباب رهم . وقد جاءت 
نصوص الفرآن في ذاك من الوضوح والملاء حيث يتعجب المرء : كيف 
لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها ۶ . وهيا بنا ننظر قبل 
كل شيء في الحادث الذي حدث لإبراهم - عليه السلام - عند أول 
ماباغ الرشد » والذي يصف فيه انقرآن کيفية سمي إراهم وراء 

(فاما جن عليه الیل" رأى كو كبا » قال هذا ری ؛ نصا 
أل ال لااحب الآفلينَ . تسا رَأَى القمر بازغاً ‏ 
قال هَذا ری .فاما أفل قال لين ل يهدني یی لاکونن 
منَ الوم الضالين ٠‏ فما رای الشسّمس بازِعَة » قال هذا 
ری ظ هذا أصكير ۽ فلا لڪل باقو م إني بری۶ ما 


مس س سس سس دجو 


تشر کون . اي وّجبت وجبي الذي فطر السماوّات 
والأرض قا وما نام الشر كين . ) (الانمام : ۷۵۹-۷۹) 


مج 6 بم ۱ (4)م 





فيتبين واضحاً من الایات الخطوط حا أن الجتمع الذي نشأ فيه 
ابراهیم عليه السلام » کان و جد عنده تصور فاطر الساوات والا رش 
وتصوار کونه ریا متفصلا" عن تصوار ريوسة الستّارات الساوية . 
ولا عجب في ذلك » فقد كان القوم من ذرية المسامين الذن انوا 
قد آمنوا بنوح عليه السلام > وكات الدن الاسلامي لم بزل حیا 
ودد فيمن دانام في القرب والقرابة من أمم عاد وود » على 
أيدي الرسل الكرام الذين توالوا علها کا قال عز وجل : ( جاءنهم 
الرأسل” من بين أيدهم ومن خلفبم ) . فعلى ذلك کان |راهم عايه 
السلام أخذ تصوار كوت الله ربا وفاطر] للساوات والارض عن 
بثته التي نشأ فيبا . وأما التساؤل الذي کان مخالج نفسه فبو عن مبلغ 
الحق والصحة فا شاع بين قومه من تصوثر کوت الشمس والقمر 
مسرت الا خری شريحكة مع الله في نظام الربوبية حى 

شرحكوها باله تعالى في العبادة (6۱ . فجد" إبراهم عليه السلام 


(۱) “له مما يحل ذکره في هذا القام أن الاار الي فد اکتثف 
عنبا عقب ماجرى من الحفر والتنقيب في الخرائب عن مدينة ( اور ) موطن اراهم 
عليه اللام . تدل على أن القوم هناك كانوا یسدون إله القمر الذي كانوا «-مونه 
( فنار ) بلغتهم . وف ما حاورها من ال لاد الي كات قاعدتما ( لرسة ) كان القوم 
يعبدون إله الشمس الذي يسمونه ( تاس ) . وكات «ؤؤسس الأسرة الحا كمة في ذلك 
القطر ملكا اه ( أرغو ) الذي تعرب في بلاد العرب تأصبح ( تمرود ) وعلی ذلك 
تقرر ( فرود ) لقأ لملك في تلك الديار . 


مس © © سس 


5 في البحث عن حوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبوة » حتى أصبح 

۱ نظام طلوع السیّارات الساوية وأفولها هادیا له إلى الق الواقع 

وهو أنه لارب إلا فاطر الساوات والارض .ولا عل ذلك راء ول 

عند أفول القمر : لئن م هدني ربي لا"خافنة أن آبقی عاجزاً عن 

الوصول إلى الحق واتخدم هده الظاهر التي لازال ينخدع پا 

ملا بان من الناس من حولي : مما أصطفاه اف تعای لنصب النموة أخدذ 

0 في دعوة قومه إلى الله » فانك ری التأمل في الکلات الي كان يعرض 
مهأ دعو نه على قومه أن ماقلناه افأ بزداد وطيو سا وتساناً : 

و کیف أخَاف” ماهر کت ولا تافو کر آث رک 

باه مالم ینزل به علیک سلطا ) ( الأنمام- ۱ ) 

( واعتزلع وماتدعون من دون الله.) (مرع -۸؛) 

یت > ê.‏ ۸ 3 ^ و 

( قال بل رب رب السیاوات والارض الذي فطر هن .۰ ) 

( الانبياء ٦ه‏ ) 

( قال أفتعبدون من دون الله مالایتفعک شيئاً ولا یضر ک ( 


( الانبیاء - 55 ) 








اه 


(إذقال لأييه وقومه ماذا تعبدون . أإفكا آلمة دون الله 
تريدون . فا ظنّك برب العالمين . ) (الصافات : ۸ - ۸۷) 
(إنا برآة منک وما تعبدون من دون الله كفّرنا بكم 
وبدا بيننا و ینک العداوة والبغضاء آبداً حتى تومنوا باه 
وس <( ( المتحنه : ٤‏ ) 
فیتجلی من جیم الا قوال لإراهم عليه السلام أنه ماکان حاطب 
3 قوماً لا سرفو ن الله تعالی و جحدون بکو نه إله الثای ورب المالان 
أو أذهانهم خالية من كل ذلك » بل كان بين يديه قوم يرڪون 
اه تعالى آلمة أخرى في الربوية عمناها الا ول والثاني وف الا لوهية. 
ولذاك لاتری في القرآن الکرع قولاً واحد لابراهم عليه السلام قد 
قصد به إقناع آمته بوحود الله تعالی وبکونه إل وربا للمالمين > بل 
الذي راه يدعو أمته إليه في کل مابقول هو أن الله سبحانه وتعالى هو 
و ید الي والاله . 
ظ 3 لنستعرض آمس عرود . فالذي حری بینه وبين | راهم عليه 
السلام من الحوار » قصه الةرآن في مايأني من الابات : 
(ألمتر إلى الذي عاج إبراهي في ربه أن آنه اه الملك 


بت ابیت 


إذقال إبراهي” دبي الذي يحبي و کیب" قال آنا أحبي 
وأميت قال إبراهي فإن الله بأتي بالشمس ممن الشرق 
أت ا من الفرب قببت الذي كفر .) 
( البقرة ۲۵۸۰ ) 
أنه ليتضج حلي من هذا الوار بين الني وبين عرود أنه لم يكن 
التزاع بسها في و جود الله تعالى أو عدمه وإبما كان في أنه من ذا يمتقده 
إراهم عليه السلام ربا ؟ كان عرود من أمة كانت :ؤمن بوحود الله 
تال » ثم لم یکن مصابا بالحنوث واختلال اامقل عق يقول هذا القول 
020 السخیف البين الق : « إني فاطر الساوات والاارض ومد سير 


الش س والفنر . » فالحق أنه ۸ تكن دعواه أنه هو الله ورب‌الاو ات 
و'لا رضو|عا كانت أنه رب المملكة ال کان |, اهم - عليه السلام -- 
سيد أذراد رعمسها . ثم أنه ۸ بکن يدعى الر بوبه لتلك المملكة عمتا ها 





الا "ول والثاني» فا ره كاك متقد بر نو ديه الشمس والهمر وسار السارات 
مهد ن الممنيين ¢ بل کان بلقي ار بو ده لملکته بالعنی الا لك و الرابم 
وانگامس . وسارة آخری کانت دعر اء أنه مالك تلك المملكة » وان 
م أها ليها عسد له 6 وأن ساطته الم كزية اسا تی لا حا عبم 6 و مه 
قانون حياجم . وتدل كلات ( أت ااه الله الملك ) دلالة صر محة 





على أن دعواه لاز بوية كان آساسپا التمحح بالمالكية . فما بلفه اث 
فد ظبر بين رعيته رحل يقال له |راهم »> لايقول بربوبية الشس 
والقمر ولا السارات الاخری فى دائرة مافوق اة » ولا هو 
یمن ربوبة صاحب العرش في دارة السياسة والدنية + استفرب 
لامر حدا فدعا إبراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تمتقده ربا 
فقال ار اهم عليه السلام بادی: دي بدء : « ری الدي یی 
وعیت يقدر على إماتة الناس واحيائهم ! » فل يدرك عرود 
غور الا مر تحاول أن يبرهن على ربويته بقوله : ووأنا أرضاً 
- آملك الوت والحياة » فأقتل من آشاء وأحقن دم من آرید !... » 
هنالك بين له ]راهم عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب 
سواه جميع معاي الكلمة » وأ نی یکون لا حد غيره شرك ف الر بو بية 
وهو لاسلطان له على الشمس في طلوعما وغروما ۶ ! وکات عرود 
رحلا فطناً » فا أن سم من راهم عليه السلام هذا الدليل القاطع 
حتى تجلت له الحقيقة» وتفطن لاان دعواه لاربوبية في ملکوت 
الله تمالى بين السماوات والا رض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فار غ 
فببت ول ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإيثار مصالح العيرة » مبلغأ ۸ یسمح له بأن بزل عن 
ملکیته ااستبدة ویئوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبين له الحق 
والرشد . فعلى ذلك قد أعةب الله تعالى هذا الحوار بين ألني و عرود 
بقوله : ( والله لاهدي القوم الظالمين ) والمراد أن عرود لا ۸ برض أن 


د ۵ سس 


شحد لطر بق الذي كان يلمع اه آن شحده بعد ما سان له لق 14 ال. 
Hi‏ اقب علي ۳3 ويظل نقسه معهم ؟ بالااصر ار عل ملکته المستمدة 
النائعة ۸ يؤته الله تعالى نورا من هدايته » ول يكن من سنة الله أن 


هدي إلى سسل الرشد من كات لايطلب المدايه من تاقاء نفسه . 
قرم لوط علي السمزم : 

ويعقب قوم إراهم في القران قوم لوط » الذين بعث لدايتهم 
وإصلاح فسادم لوط ن أخى إراهم عليها السلام ‏ . ويدلنا القرآنة 
الكرم أن هؤلاء أيضاً ما كانوا متنكرين لوحود الله تعالى ولا كانوا 
محدون بأنه هو االحالق والرب بالممنى الا ول والثاني . أما الذي 
كان | 4 ول «قملو نه ثرو الاعتةأد از الله هو ارب بالعنی 
الثالث والرابع وانلامس » والاذعان لسلطة الني من حيث کونه 





ان أو | مطلقي الحرية بتبمون مایشاژون من أهوائهم ورغبانهم وتلك 
كانت حر عتمم الكبيرة التي ذاقوا من حرائها ألم العذاب . ويؤيد 


ذلك مایأتي من النصوص الفرآفة : 


(إذ قال بع أخوم لوط ألا تقون إني 3 سول 





۳۳ 2 م تي س 


. فاتقو | الله وأطيعون TE‏ سالک عليه من جر 
إن أجري إلا عل رب العالمين . أتأتون الذحكران من 
E‏ 2 چ ان بو شه 0 2 
العالمين . و درون مأخلق لک ربک من ازوا جڪم بل 
أن قوم عادون . ) ( الشعراء : ۱۱۰-۱۹۱ ) 
و بد ېې أرت مثل هذا القول ۰ بحكن ليخاطب به الا 
المام ? فأأنت ری أنهم لامحیبوث لوطأ عليه السلام بقولمن مثل : 
« ما الله ؟ » من أبن له أن کون خالقاً للعالم ? » أو « أن له أن 
رڪون ربئا ورب الق أجمعين ? » بل ترام يقولون : 
(لئن ل تنه بالوط لتحكونن من الخر جين ۰) 
( الشمراء : ١١۷‏ ( 
وقد ذ کر القرآن الکرم هذا الحديث فى موضم آخر با لکلمات 
الانسه ‏ ۱ 
(ولوظاً إذ قال لقومه انک لتأتون الفا حشة ما سبق 
ها من أحد من العلمين . أإنك لتأتون الر جال وتفظعون 
السبيل وان ٤‏ ادیک الک Oa‏ عراب فو مه 


5 ۶ 





إلا أن قالوا انا بعذاب الله إن كنت من الصادقين .) 
( الشكبوت : ۲۹-۲۸ ) 

5 أفبحوز أن يكوك هذا حواب قوم ینکرول و جود الله تعالى ٠۹‏ 
وق ومن ۱ بتن أن جر وی إنتكار ألوهمة الله 

فها فوف العام الطبيمي انوا أبون أن ٍطیموه تب قانونه في شوه 

الخلقية والدنه و الا حماعه » عتنمون من أل پتدوا هدي ام4 لو ط 

عليه السلام . 

قوم سعبب علب السممم 

فلت و لند كر ف الكتاب بعك ذلك أهل مدن وأصحاب الام ادن دەب 
موم شعت عليه السلام 5 وما تمرف عن أمرم آنهم كانوا من در ره 
إراهم عليه السلام إذن لاحاحة إلى أن نبحث فیهم : هل كانوا بو منون 


et‏ لر بكونه فا وربا م ل | کانوا في حقيقة الم أمة 





من الا حلال وأعمالما من السو ۰ . و سدو ۳ حاء عدهم 8 القر آن ان 
القوم كانوا بعد ذلك كله بد"عون لانفسیم الاعان » فإنك رى شعيباً 
عليه السلام يكرر لمم القول: اقوم اعملوا كذا و كذا إن كنممؤمنين 

وف حطاب شعيب عليه السلام لقومه واحوبه القوم له دلالة واضحة على 


س لان عم 





قد تورطوا في نوعين من الضلال : أحدهما أنهم كانوا أصبحوا يمتقدوك 
الا لوهمة والربوسه في آلمة أخرى مم الله تعالى > فل تعد عباد م حا لصة 
شو ول الحأة الا تسانره من الا <بای و الا حما ع و الا فتصاد والدنسه 
والسياسة وعل‌ذلك کانوا ,زعمو نأنهممطلةوا المنانف حيانهم المدنية وهم ٠‏ 
أن تدر فو أ 6 شو و نهم كيف شا ول » ولصدف ذلاك مايأ ني من الآبات: 
( وی مدين آخاهم شعيبا » قال ياقوم اعبدوا الله مالم 

8 ظ 3 2 2 E‏ ل . 0" ج م 
مس ه عبر ه قل جاء تم لبه من ربج فاو فو | الکنل 
والیزان ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تفسدوا في الأرض 


بعد إصلاحما لک خير” لَك إن كنم مؤمنين .) 
۱ الاعرای : Ao‏ ) 
(وإن کان طا تة سکم أمنوا بالذي ار سلف 
وطا فه ۰ یو منوا فاصبر وا حتی کہ الله بیننا وهو 
خر الحا كيت . ) (الا عراف : ۸۷ ) 


( ویاقو م أوفوا المكيال والميزان بالقسط رلا تخسر 
الناس آشاء م ولا تعثوا في الأرض مفسدين .بقية 
لله خير لک إن" نتم مؤمنين وما أنا عليكم يحفيظ . 
الوا باشعب آأصلاتك تاملك أن رك مابعید اوا 
ار أن شط قاس انا ماشاء إنك لأنت الحلي' الرشيد ) 
( هود : ۸۷-۸۵ ) 
والعبارات الاخبرة الخطوط تتا خصوصية الدلالة على ضلالهم 
الحقيقي في باب الر بوبية والالوهية . 
فرعون وال 





وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله » من قد شاع عنبمفيالناس 
من الأخطاء والا کاذیب ا کثر مما شاع فيهم عن مرود وقومه . فالظن 
الشائع أن فرعون ۸ يكن من كرا لو جود الله تعالى فحسب » ب لكان يدعي 
الالوهية لنفسه أيضاً . وممناه أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان مجاهر 
عل رووس الناس بدعوی أنه فاطر الياواك والارش » و اتات من 
البله واماقة أنها كانت تؤمن بدعواه نلك . والحق الواقم الذي یشید به 
القران والتاريخ هو أن فرعون لم يكن تلف ضلاله في باب 


ود با = 





الألوهية والربوبية عن ضلال عرود » ولا كان مختلف ضلال آله 
عن ضلال قوم عرود . وإعا الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد كان 
نشأ في آل فرعون .لبعض الاسباب السياسية غناد وتعصب وطني 
شديد على بني إسرائيل » فكانوا ليرد هذا المناد “عتنمون منالإعان 
ألوهية اله وربويته > وان كانت فقاوم تمترف مها شأن أ کتر 
اللحدن الماديين في عصر نا هذا . 

وبيان هذا الاجال أنه لا استتبت لیوسف عليه السلام السلطة 
على مصر » استفر غ رده ف نشر الاسلام و تما ليمه ينهم . 
ورسم عل أرضه من ذلك أثرأ محكما لم يقدر على محوه أحد إلى 
القرون . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدن الله 
عن بكرة أبهم » إلا أنه لامكن أن يكوك قد بقي فيم من 
/ مرف وحود 2 تعالى و بعل أنه هو فاطر الساوات 
والأرض . وليس الاس يفف عند هذا بل الق أن كان 
عم لاتعالم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ماحمله - على 
الاقل - يعتقد بأن الله له امه ورب الا رباب فا فوق الءالم الطبيعي 
وم يبن في تلك الاارض من یکفر بألوهية الله تمالی . وأما الذن 
كانوا قد أقامواعلى الكفرء فكانوا هاون مع الله شركاء في 
الأ لوهية والربوبية . و كانت تأثيرات الاسلام الختلفة هذه في نفوس 


سو و ا 


أهل مصر باقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام . (© 
والدلیل على ذلك تلك الخحطبة التي ألقاها أمير من الا قباط في 
بحاس فرعون . وذلك أن فرعون حینا أبدى إرادته في قتل 
موسى عليه السلام » ۸ يصبر عليه هذا الا میر القبعاي من 
أمراء محلسه ء و کان قد اسل وأخفی إسلامه » وم يلبث أن 
قام مخطب : 


0 تقتاون رجلا آن شو ل ری الله وقد جاء 1 البينات من 











١(‏ ) وإذا ماوثقنا يما ست التوراة من الحوادث التاريخية 
فانا نستطيم أن نقدر أن قرياً من خس عدد سكان عصر » قد کانوا 
اسلوا حينذاك . فان ماجاء في التوراة من احصاء بني إسرائيل يدل 
على أن الذي خرجوا منم مم موی عليه اللام انوا لول 
تفر . ولا تظن أن بكرن عدد سان ممر في ذلك الزمن أكثر من 
عثرة ملایین . هذا وقد وصفت التوراة آولئك الباحری كيم بکونمم 
بي إسرائل . ولكن لاییدو من المکن - میا بالغنا في الدث والتخمين - 
أن يكون ولد أبناء يعقرب عليه السلام الائنا عشر قد بلفت بهم الكثرة 
والوفرة عدد مليولين في مدة خخاثة سنة . لذلك عا يقتضيه القباس أنه 
لابد أن يكون عدد غير قليل من أهالي مصره قد أسفوا وانضموا إلى 
بي إسراثيل ثم رافقوم في هجرتهم عن أرض مصر . ومن ذلك كله نستطیم 
آن نقدر مدی عيز الدعوة الذي تام به يوسف عليه الصلاة واللام وخافاؤه 
في اللطر المري . 

— ۷ 


ربّك وإن يك كاذبا فعليه كدابه وإت يك صادا يصبكم 
عض الذي بعدک إن الله لاہ دي ع هو خسم فك 
كذاب. بترم کال ليم ظاهرية في الأرض 
فن بنصرنا من اس الله إن جاء نا ..) 

( باقو م إن أخاف” عليكم شل يوام الأحزاب.. مثل 
دأب قوم نوح وعاد ومود والذين "من بعدم .) 

(ولقد جاءم یوسف من قبل بالبينات فا زلتم في 
شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن ببعث 
لله من بعده رسولاً ) ۰۰۰ (ویاقوم مالي ادعو كم إلى 
النجاة وتدعوتى إلى النار . تدعوننی لأحكفر الله 


e e 2 ۳ ۵‏ و9 


العزيز الغفار .۰ ) (غافر ۲۸ -۳۱- ۲-۱-۴۵ ) 
وتشپد هذه انلطبة من آوها إلى آخرها بأنه ۸ بزل أثر شخصية 


لف 











مضت على عبده قرول متعدد: ٠.‏ و شضل ماعلممم هذا الني الیل » 
لم یکو نوا قد بلفو ۱ من المبالة ألا بملوا شيثاً عن وحود الله تعالى » 
او ألا بعر فو | أنه ارت والاله » وار سنطر ته وسلعلته غالبه عل 
قوى الطييمة ف هدا العام , وأن عه | اف وشهى 0 و نصح 
أيضا من [ خر هذه الخطبة أن أمة فرعون ۸ نکن ححد بألوهية 
الله وربوييته ححودا انا » وإتما كان ضلالها كشلل الا مم 
الا خری ما ذكر ناه آتفأ - أي كانت هذه الا مة أيضاً ت ك الل 
تمالى في صفتي الا لوهية والر بوبية وحمل له فيي أنداداً . 

اما مقار الس في آس فرعود فهو سؤاله لوسی عليه السلام 
فأطلع إلى إله موسى ) ووعيده اوسى عليه السلام : ( ائن اتخذت إلها 
وقوله للئه : ر لا أعر لك من إله غيري) > ثمثل هذه الكلمات الي 
الها فرعو رن قد خلت ال الناس انه كن پنکی وحود ات قال 
وکان فار غ الذهن من تصور رب الاين » وبزعم لنفسه أنه الاله 
الي احد ء ولکن الواقع الق أنه يكن يدعي ذلك كله إلا بدافع‌من 
العصسه الوطنمة ۰ وذلك أ 4 لى یکن الا مم ۴ زمن النبی بو س له 


سس ۷ س 


بفضل شخصيته القوية الحليلة » بل جاوز ذلك إلى أن عکن لبي 
إسرائيل نفوذ بالغ في أرض مصر تبعا لما مهيأ ليوسف عليه السلام 
من السلطة والكلمة النافذة في ححكومة مصر ۰ فبقيت سلعلة بي 
إسرائل مخيمة على القطر المصري إلى ملاعائة سنة أو اربعائة ۰ 
ثم أخذ مخالج صدور ااصریین من المواطف الوطنية والةومية 
ماحملهم تمصبون على بي إ-مرائيل » واشتد الام حتى الفو ا سلطة 
الاسرائيليين ونفوذم إلناء ٠‏ فتولى الا بسدم الاس الصربة 
الوطنبة وتتابمت في ا ٠‏ وهؤلاء الوك الحدد لا امسكوا زمام 
الاس ۸ يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل و کسر شو كتبم » بل 
تعدوه إلى أن حاولوا بحو کل أثر من [ ثار المهد الیوسفی في مصر 
وإحياء تقاليد دياتهم الجاهلية . فلا بمث إايبم في تلك الاونة موسی 
عليه السلام » خافوا على غلبتهم وسلطتبم أن تنتقل من آیدییم إلى 
أيدي بني |سرائیل مر أخرى ۰ فل يكن سعث فرعون لا" هذا 
المناد والاجاج على أن يسأل موسی‌علیه السلام ساخطا قرا ۾ وما رت 
المالین ؛ ومن عکن أن يكون ما غيري ٩‏ وهو في القيقة لم يكن 
حاهلا وجود رب العالمين ٠‏ وتتضع هذه القيقة كأوضح مایکون 
ما حاء في القرآن ااکرع من أحادیثه وأحاديث ملأه وخطب 
موسى عليه السلام ٠‏ فيقول فرعون ‏ مثلا ‏ تأ كيدا لقوله إن مو-ی 
عليه الام ليس برسول الله . 


6 


الوه 








- ( فلولا ألق عليه أسورة من ذهب أو جاء معه 


الملائكة مقتر ن .( ( الزحرف : مه ) 
أفكان ار جل فارغ الذهن من وجود الله تمالى واملانحكة أن 


يقول هذا القول وني موضع آخر يقص القرآن الحوار الا بين 
فرعود وبين النى موسی عليه السلام : 


( ققال له فرعون إني لأظنك باموسی مسحوراً . قال" 
مد علمت ماأنزل مَولاء إلا رّب الماوات والارض 
بصائر وان لاظنك بافرعون مثبوراً .) 

)۱۰۲ -۱ : بي إسراثيل‎ ١ 
: وف حل آ خر يظهر افد تعالى ماني سدور قوم فرعون بقوله‎ 


و 
۲ 


( فاما جَاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر" مبين” 


وجحدوا واستیقنت سيم ظباً وعلواً . ) 


(التمل: ۱۵-۱۳) 
ويصور لنا القرآن ناديا آخر جم موسی عليه السلام وآل 


۱ فرعول هده الاب ۳ 


سس 6" ست (۵) م 





از 1 e‏ 0 و ا 4 سك 
۳ ليسا أنه يكن قم نام ونتا ‏ الاخذ وارد نم وبين 
م موی عليه للام حين رم عذاب اله ويم طسو 
یال را او 50 الاه قد کان في قار EE‏ شاك 75 
ر عظمة الله تمالی. و حلاله وهیبته و لک میم الوطنبين ليا 
ار م مار اقب اس انا 3 و حذرومعاقبة الباعيم لوسی 
وهارود : وهي .عودة غلبة الا مرائیلیین اب أبنام ا همست 
وم واتفقوا جبما على مقاومة این 0 
وميد ماقد تبین ۳ من ۰ هذه الحقيقة “من اسآ أن اد 
ماذا . کات مثار ا ام مخت 
وماذا کات قاتا لاله وضلال قو ٤‏ وباي معاني كلة ( الرب ) 
دون ول يدعي لته الا لؤحمة و الر هة“ فتمال ای" "نها 
الثرض مایا یی من الايات بالتدریج . 


, 1 5 و ۱ 7 1 © ۰ و :9 ۰ ا ¢ 5 0 ۴ ۰ ِ 
ى: ۱ توت ۶ 3 ۳۹ 
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مو وء تا الضلاة .٠وا‏ تعیب وا ستئصالها من.آرض مضر ,> ب طبول 


- 


وعلاف ذلك ؛ 53 پم الذي ل کان ود ا ن وی عليه ام 


) تدعو: ي لأ لاکفر بالله و وش ۱ 








١‏ ۱ ۹ نظرنا في هاتين ال و أاضفنا لیها:ماقد .زودنا به تا يخ 
وكار الامم.القدعنة أخرا .من المعلومات..عن :أهالي مر زمن 
3 فرعود » يتحلى لنا أن كلا من فرعون 1 انوا ير ڪول 
به تمالی ف المنى الأول والثاني الكلمة (الرب) وعبلون ممه ش رکه ۱ 
۱ من الأصنام ويدوا . والظاهر آن فرعونٍ لو کان يدعي ,لنفسه 
الربوبية فا فوق الما الطبيميی “أي لو کان يدعي أنه : هو لالب 
التصرف. في نظام الاسباب في هذا المام » وأنه: لا إله ولا رت 


غيره ي ي الماوات لش e‏ سد الالحة الأخرى ا دا 0 ۱ 








ا 


7 يح ع3 ۱۱ ۱( ان بض اش ول اروا فراءة اممك ( ف هه | الآية 
وجلوا ( له ( ۳ البادة ٤‏ م ل أت فرعون كانت د دموا أنه 





(۲) آما کلات فرعو نل هذه الي قد وردت في القرآن : 
۶ ع 24 2 0 
(یایها الل ماعامت» لك من له غيري . ) 

( اقصص : ۳۸ ) 
- (ولئناتخذت إلمأغيري لأجعلنك من المسجو نين ۰) 
(الشعراء: ۲۹ ) 
الآلحة . وإما کات عرض الحقيقى من ذلك رد دعوة 
موسق عليه السلام وإيطاها . ولا كان موسی عليه السلام ‏ 


ددعو إلى اه لا تتحصر ربو سه ل دا برة مافه ف الطسعه وجست 6 


- فرام أتتر «موسی ودوفه لبدعوك ویدعوا عادتك . إلا أن هناك 
آموراً لابد من ملاحظتا . أولما أن فراء تم تلك شاذة تخااف القراءة 
الشائمة الممروكة » والثاني أن الغرض الذي فد آثر اافرون لأحاه تلك 
القراءة الشاذة لاتقوم على أساس . واثالت أنه قد يكون من ممالي 
كامة ( هة ) : السودة أو لسن الأشى علاوة على من العيادة . 
وءن الم لوم أنه کان اله آهل ممر الا كس على اعموم هو ااشمس »© 
وكانوا يعبرون عنما بالاغة المصرية بكامة (رع ). وكان مى ( فرعون ) 
خاف ( رع ) . أو مظبر ( رع ) . وعلى هذا کان كل مايدعي 
فرعون في اشقيقة هو أنه ااظبر الادي لاله بلس الأكير » وكفى ٠.‏ 


۷0 د 











- ( تعلق على الخاشية السابقة ) 


قراءة ( الاهتك  )‏ بكر الحمزة ‏ ذكر الطيري في لفسيرءه 
۱ - 4۳ ۰ و ۱۷۲/٩‏ آنا مروية عن این عباس وي_اهد › 
و استضنبا الطبري فقال : « والقر 2۰۱ التي لاتری القراءة بنیرها هي القراءة 
الي عليها قراء الامصار ( أي : آفتك ) لاجاع الحجة من القر ا» علها » اه 

وقد روی الطيري تفر هذه القر ۶۰ عن ابن عاس نضه من 
وجوه ۱۸/٩‏ فقال « ... ویذرك والاهتك : فال : وعادتك » ویقول : 
كات "یبد ولا "یمد » » وروی عنه تفيرها من وجه آخر مق 
د يترك عادئك » . وهذا الوجه عکن حله على أن موسی عليه السلام 
يرك عادة فربعوات > ععی أنه لاینتاد له » ولا يذعن لامره . 

وما ارتآه الأستاذ الودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة 
تحتمل أن تکون يمى ( الاهة) مؤنث ( لله ) رواه الطبري أيضاً ‏ 
وان كان عاد فاستضمفه ‏ فقال : « وزعم بعضهم أن من قر 
( والاهتك ) إنما يقصد إلى نحو نى قراءة ( وآلتك ) غير أنه أك 
وهو ريد فا واحداً » . 

وعا يقوي هذا الوحه ‏ على استضماف الطيري له أن المصربين 
- كا قال الاستاذ المودودي ‏ كانوا یژطون الشمس ؛ وقد وردت 
كلمة ( الالاهة ) في المربية نی ( الشمس ) ذكر ذلك الطيري نفه 


بل هو حكذلك مالك الاح والنبی » وذو القوة والسلطة القاهرة 
المايي السياسية والدنية » قال فرعون لقومه : ياقوم لا 


دز عرز چا و ام 
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وكذلك ذكرت کب اافة.من مالي ..(, الالاهة:) الأصنام. وافلال 
و الشمسن.. وا :افرع اطا و باب ايرب ( کوج رب 
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ال هد والااصنام ».حرصا منم م تفلفل 
5 5 

۲ ب‎ 7A KE 

۳ استبلاوم ص ازو e‏ 8 :و a‏ 





8 356 ال 
نفو ذم في نفوی ) ال عية 9 ل 
الفوناعنة:منفودة:مهذا الادعاء » بل الق أن الأسر الملكية مازالت في 
أ كبر أقطار الما تاول الشركة 4 قل آو كبر في الا آوهية 
وال ربوبية في داثرةمافوق الطبيمة + لول ما کات تتولاه من الخاكية 
السياسية : وما زات لأجل ذلك تفرض على الرعنة و" هو بان بدا 





شيء ىء من شار ر السودية , على أن ٠‏ دعواهم تلك لا لوهية السباوية | 





نک 3 نذاتهاتقف قیقة 6 وإنما انوا تتذرغوت ا إلى 





1 َة 1 7 


تأثيل حا كيتهم السياسة . ومن ذلك ری أنه مازالت الاير | 
نوفیا نع ال "قطان اة “لاعف وهی فان سلطانبا 





نظام الستنالطنيية ء بل بل لوهية السياسية ! فكان يزعم أن ارب 
ر الرتي )و ) ويقول اب أا ما لك القطر الصري ومافیه من النی وااثروة ' 
وأا المقيق بالا كبة امطلقة .فيه » وشخميتي ال رکزية ملاس 
دين مصی واجماعباء؟ وإذبٍ رن افیا إلا :شير يمتي وقانوبي .وكات 
أساس دعوى فرعن ببارة ال رآا: 











۷ 


(و نادی فرعون في قؤمه قال ياقوم أَليْس لي ملك. 
مصر وهذه الاجار تجري من تحني فلا تبصرون ۰( 
( از خرف - ۵۱) 
وهذا الا سای نفسه‌هو الذيكانتتقوم علیه‌دعوی عرود لار بو بية . 
و (عاج ابراهم ني ر به أن ته اه الملك .) 
( البقرة : ۲۵۸ ) 
وهو كذلك الا ساس الذي رفم عليه فرعوث الماصر لیوسف عليه 
السلام بنیان ربويشه على أهل مملكته . 

)٤(‏ أما دعوة موسىعليه السلام التي كانت سبب النزاع یدنه وبين 
فرعو وآله »فبي في القيقة أنه لاله ولا رب" جميع معاني كامة(الرب) 
إلا الله رب الما ين » وهو وحده الاله والرگب فما فوق المالم الطبيمي » 
کا أنه هو الاله والرية بالمالي السياسية و الاحناعبة > لااحل ذلك 
يجب ألا خلص السادة إلاله » ولا نتبع في شؤون المياة 
الختلفة إلا شرعه وقانونه » وأنه ‏ أي موسى عليه السلام - قد بمثه 
الله تمالى بالآيات البينات وسل اللهتمالى أميه ونهيه لمباده بما يوحي 
إليه؛لذلك محجب أكون أزمنّة أمور عباده بيده > لابید فرعو . ومن 


¥ 





020 هنا كان فرعون ورؤساء حكومته ایماون أصواتهم المر”ة بعد الراة بأن 

+ موسی وهارون- عليها السلام_ قد جاء! يسلباننا آرض‌مصر.وآرادا أن 
يذهبا بظمنا الدينية والمدنية ليستبدلا ها مارشا ءانس !لظم والقواعد. 

(ولقد آر سلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبين .إلى فرعون. 

" وملئه فاتبعوا اس فر عون وما اأص فر عون برشيد .( 

۱ ( هود : ۹۷-۹۰ ) 
(ولقد فتنا قبلہم فوم فر عون وجاء هم ر سول" کریم. 
أن آدوا إل عباد الله إني كم رسول امین . وأن لاتعلوا 
عل الم إني آتیکم بسلطان سين  )‏ (الدخان: ۱۷- ۱) 
(إنا ار سنا إليكم وسولاً شاهداً عليكم کا أر سلنا 


إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً 





و بلا , ) (الزململ )1١-١5:‏ 
(قال فن ریا امرس ۲ قال ر بنا الذي أعطى كل لي 
عق م فا یمیس 


— V۳ 


(قال فرعون ورب | 


4 


( قالو | إن هذان لساحران برید آن ان مخرجا كم من. 






(غافر :۲۱ ) 


,و 














۱ وا ام ارف ها هذه ۳ تاریم الذي قد سر دناه په ۲ 6 تجل 
أن الشلال الذي ماقبت فيه الذمم اة من أقدم العصور کان هو 
بل ظلمائة » وأن لر التي قام ما جیع الا نیا 


نة قد غت وادي | مار 


متذ الابد »: کانت هي نفسها يدعو بها ۲ “ی وهار ود علیپا [بلام . 





5۹ ال ۰ وو لصا 





5 شف م علينا ۷ آل فرعون + ب و إسرائ پل وال | 5 <ري التي 
دانت الييودية والنصمر اننة ومؤلاء ۰ اتال لافان فيهم أن یکو نوا 


منکر ین لو جود إله ا أو يكونوا لايعتقدوك بألوه.ته ور بو يته 
نهم أهل الكتاب . وأما ااسژال الذي ينشأ 








فان 1 رآن.نفسه اید بکو 
ي ذهن الب | خشعنأ اس مہو أنه ماهو على | لتحدید الحطأ ي عقيد مهم و منوج 
عمليم یبا الر ہو بة الذي قد عدم ال رآنمن أجله من‌القوم الضا اين ؟ 
والحوابال ل ملعل «الستؤالقيت في القرآن نفنه ف آيته الود : 


کر لا عن سواء 





3 اي 6 - ۳ 





فيعل من هذه الآبة أن ضلال الیپود والنصارى هو من حيث الأسل 
والاساس نفس |اضلال الذي ار تطمت فه الامم المتقدمة » و تدلنا هده 
الآبة أيضأ أن ضلالهم هذا کان تيا من غاو"في الدبن . وها حن نری 
بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاجال : 
این الله  )‏ (التوبه : ۳۰) 
(لقد" کفر الذن قالو | ات اله هو السیح این جرج ۱ 
وقال المسيح يابني إشرائيل اعجدوا اله ربي وربکم ) 


ر الائدة ب V۲‏ ) 
(لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما من إله 
إلا إله واحد) ٠‏ (وإذ قال الله ياعيسى بن سيم أأنت قلت 
ااناس اتخذو ۳ وی لین من دوت الله قال 
سبحاتك مايكون لي أن أقول لیس لي يحق ) 
۱ ۱ ( المائدة : ۱۱۱۰۱۷۳) 
(ماكانة من ها کاب وا اه م 


عد ازا س 


0 كونوا, 500 ثم لون كناب وبا 37 


2 


درون ۰ لا اس کم أن تتخذوا اللانک و 
ار باب آیأمر كم بالكقر "بعد CS‏ ۳ 
( ال رال : ۸۰-۷۵ ) 
فکان ضلال أهل الکتاب حسب‌ماتدل عليه هذالابات : ولا أنهم 
بالنوا في تعظم النفوس القدسة کال نبباء والا و لیاء و اللاشكةااتي‌تستید 
التكرم والتعظم لمكانتها الدينية » فرفموها من مکانتها الحقيقة إلى 
مقا م الا آوهية و حملوها شم ركاء معان ودخلاء في تدبير آم هذا العالم » 





كم عبدوها واستفائوا ہا واعتقدوا آن ما الصاف الالوهیه 
والر بوسة ااپسستتین على مافوق اما العبی‌ی » وزوا ابا لك خم 
المغفرة والاعانة والحفظ . وثاناً أنهم ١‏ 
[اتجذو) أحبار م ور هبا 3 ار 1 فر دون الله 0 





( اتوبه - ۳۱ ) 

أي أن الذن لم تكن ۳ ظليةتهم في الدن سوی أن يعهوا الاساس 

احکام ااشر يمة الإهيه » و یز كوضحسب مرضاة الله » ندرج رم هؤلاء 

5 حتى آنزلوم محیث حاون لهم مایشازون وعرمون علبیم مابشاژوت» 
۱ ۱0 





في نفس التوعين مر اتال الأساء ری این مهو زاین 
آمم توح وإراهم وعاد واعود وأهل :مدن وعدم من من الآمم . € 
ار كوا با بله الملائكة ۳۳ ا رباك ہق واه - في 
السياسية والمدنية ص سل أوليك - سبيت الانسان ن بدلا من 2 وب 
الساوات . وراحوا يستمدون مبادی» الدنية .والاجماع. والأخلاق 
والساسة و أحکاما جميعاً من بي آدم ۰ مستغنین في ذلك گی اللا 
ره من عند اله - وأفنى چا راب ریم ای 
(ثل مر ' ل أتبشئ. بشر من ذلك مثوبة” + عند الله هن 


لح ازب ب j‏ قلخ 35 وناز 
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اسيل 6 5 | ا 














السحر والنام: , والشموذة والشکیان. واستکشاف, النيب بایان 
:والتفاؤل: والتأثيرات الخارجة عن القواین الطبيعية. والرادمن 

(الطاغوت) کل فرد أو طائفة أو إدارة سي و تتمررد 9 اله » ,و جاوز 
سح ود | لمودبه وتدعي لنفسبا الالوهية واربوییه. . فلما وققت ققت اليبود 
والنصاري في ما تقدمذكره من النزعین من‌الضلال » كانت نتيچة أولما 
آن آخذت. مب أنواع الاوهام مأخذها | من قاق پم وعقولمم : 2 وأا الثاني 
در جهم. من عبادة الملناء. و لایخ والضو فية, والزهتاد ال عبادة 


"مارد وطاعة 'الظا مي الذین كانو! قد بغوا على اوه علانية 3ب 














37 هذا وبحت | الآن في ی کین المرب 1 بت یم هم 
اك بان بد < 1 والذین کانوا ۱ آول من خاطبهم القرآن : ۰ سن 

أي نوم كارت ضلا ف باب لا لوهية واربوية ¢ بهل کانا 
ات اله رب الاين » أو کانوا نڪرون وجوده ۲ 
ا یمه ی اليج و اییث اف اقازجم: الا عات بو جود د الذ ات 
۱ الإلحية ! وهل کانوا لایتقدوت الله عر وجل ۳ . اعالمين 
ور » فاز فانزل لله القرآن يقنم بألوهيته وربویته 7 وهل کانوا 
۰ ییوت عاد الل وان م. الذعاه 
وشي الحا حة ؟ وهل کانوا بزعمول ان اللات والعز ی ومناة 
٠‏ وهبل والآلمة الأخرئ هي ل انيه قطرة هذا الصكولا وماك 


~m 











موم ۲.4 أو كانوا. لابستقدوثه نه 





والرازقة فيه والقائمة على تدبيره وإدارته ۶ أو كانوا يؤمنون بأن 
آمتهم تلك مرحم القاتون ومصدر المداءة. والإرشاد ي شوون 
المدنية والا خلاق 9 

کل واحد من هذه الاسئلة [ذا راحمنا فيه الةرآن فانه عيب 
عليه بالنفي ؛ ویبین لا أن الش ركين المرب لم یکونوا قائلين بو جود 
الله تعالى فحسب » بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خااق هذا العالم كله 
ل حتى امتهم ومالكه وربه الأعلى » وكانوا يذعنون له «الألوهية 
والربوبية . وكات الله هو الاب الأعلى الارفع الذي كانوا يدعونه 
و یتباون إليه في ل الأمى عندما عسبم الضر أو تصيبهم المصائب > 
م کانوا لا عتنمون عن عبادته واللمضوع له » ولم تکن عتيدتهم في 
آلمتهم وأصنامبم آنبا قد خلتتهم وخلقت هذا الكورن › وأرزقم 
جیما » ولا أنها تهدمهم وترشدم في شوون حيانهم الملقية والمدنية » 
فالانات الائية تشبد عا تقول : 


(قل لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعامون . سيقولون 
۱ فل أفلا تذ کروت. .قل من رب السهاوات السبع . 
> سم ^ هش 7 وت [ و ۾ #6 ع ر 
ورب العَرش العظير . سَيْهَولون لله » قل افلا تتقون ۰ 


۱ ۲ / 1 و و 
قل من بيده ملڪوت كل ثيء وهو بير ولا يجار 


— A’ — 








عليه إن کم تعامون . سيقولون له قل فأنى تسحرون » 
پل أتيناهم باق وانپم لکاذبون . ) ( المؤمنون: هم ...) 
(هو الذي یسی کم في الب والبحر حَتى إذا كنم في 
القلك وجرین بهم بريح طیبةر وَفرحوا بها جافتها ریج 
عاف وَجَاءمّ الموج من كل مکات نوا أنهم أحيط 
بهم دعوا اله مخلصين له الدين لثن أنجيتنامن هذه لنكونن 
من الشاكرين . فليا أنجاهم إذا م يبغون في الأرض بغیر 
الق ۰) ( يونس: ۲۲- ۲۳ ) 
( وا مسکم الضر* في البحر ضل من تدعون إلا إياه 
اما تجا كم إلى الب اعرضتم وكان الانتان كفوراً. ) 
( الإسراء : ۱۷ ) 
وروي القرآن عقائدم في امتهم بمبارتهم أنفسبم فما يأني : 
(والذين اتخذوا من دونه اولیاء مانعبدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفی . ) ( از :۳ ) 


7 ام - )١(‏ م 


5 0 3 1 ا دك 
( ومولون هؤلاء شفعاؤٌ نا عند الله .) ( يولس : ۱۸ ) 
ثم إنهم لم يكونوا بزعموذلامتيم شيثاً من مثلأنها تهدمم في شؤون 
حيانهم » فان تعالى يأمى رسوله ل في سورة يونس رة-لهل من 
شركات من بدي إلى الأق ) الآية : مم فيرميهم سؤاله هذا بالسكات » 
ولا عیب أحد منهم علية بنعم ! ال ا(لات والعزی و مناة والالمة الأخرى 
تهدينا سواء السبيل في المقيدة والعمل » وتعلمنا مبادىء المدالة والامن 
والسلام في حیاتنا الدنيا » وإننا لستمد من منم عامبا معرفه حقائق 
الکون الا ساسية » فعند ذلك يقول الله عز وجل لنبیه مَل : 
و زر 6 2 ۶, هد م ۵ < 
( قل الله يدي للحق . امن بهدي إلى الحق احق ات 
و > 6ه ى 5 3 1 5 7 سالك 7 
یتبع امن لاهدي إلا أن يبدى فالكم كيف تحكمون .) 
( يولس : ۳۵ ) 
ویبقی بعد هده النصوص القرآئية أن نطلب جواب هذا السوال : 
ماذا كان ضلالمم الحقيقي في باب الربوبية الذي بمث الله نبيه يه 
نرده إلى الصواب » وأنزل كتابه الجيد ليخرجبم من ظماته إلى 
نور المداية ؟ وإذا تأملنا الآرآن للتحقيق في هذه اأسألة » نقف في 
عما دم وأعمالهم كذلك على النوعين من الضلال اللدن مازالا لازمات 
فکانوا مجانب یش ركون الله آلمة واربابا من دونه في الألوهية . 


— ۸۲ د 











والربوبية فا فوق عام الطبيمة » ويمتقدون بأف اللائكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسارات الماوية ‏ كل أولئك دخيلة بوحه 
من الوجوه في صلاحيات ال مك القاثم فوق نظام الملل والا سباب . 
ولذلك لم يكونوا بررحمون إلى الله تمالىى و حده في المدعاء و الاستمانه 
وأداء شار المودية ء بل كانوا رحعون كذلك في تلك الا مور 
کہا إلى الحتهم الصنوعة الملفقة . وكانوا مجانب آخر يكادون 
لایتصورون في باب الربوبية المدنية والسياسية أن الله تمالى هو الرب 
چته الما أيضأ . فكانوا قد امخذوا أمتهم الدينيين ورؤساءم 
و كبراء عشائرم ار بابا بتلك! ماني »ومنهمكانوا بتلقون القوانين عیام . 
أما النوع الأول من ضلالهم فيشهد به القرآن ف 

يلي من الایات : ۱ 

ت ی 7 e‏ فد بر ار 9 ای اق ع آله 

( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير 
۱ ۳ هى * و ۹ 9 ۳ 59 5 
والاخرة » ذلك هو الخسران البين . يدعو من دورتف 
و 7 یر 95 د ص وني 2 زر 7 ر 
الله مالا يضره ومالا يتفعه » ذلك هو الضلال البعيد 
0 © - م 220 ا و u‏ 3ن ا و م 
يدعو لمن ضره أقرب ن .سه لبنس المولى ولبئس 
العشير . ) ` ( الج : ۱۳-۱۱) 


سب تاکن سم 


) و عيدو ن من دوت الله مالا بضر هم ولا بنفعپم 
ويقولون ممؤلاء شفعاونا عند الله » قل أتتيئوت الله 
با لايع في السماوات لاني الارض ۳ » سبحانه وتعال 
تما يشر کون . ) ( يولس :۱۸ ) 
(قل أإتك لتكفرون بالذي خلق الأرض في وین 
وتجتلوت له أنداداً . ) (حم السجد: : )٩‏ 


۳4 
وى © عمل 


(قل أتعبدون من هرن الله مالا يلك لک ضر ولا 
تفعاً واه هر السّميع العلم .) ( المائدة : ۷۹( 
(وَذا مس الانسان ضر تَعَارَبَه منیا إليه ثم إذا 


لدي مايحمل كل شفاعتهم إلي فقبولة عندي » ولذلك تمبدونها وتنذرون ذا » 
والحول ۳ کون من حي إنأه ما ير ني على فول شفاعته . فان تمر ار ني 
من الشفماء مالا أعفيم . 

وهن البد يوي أن کون الشيء ليس في عم ألله مناه أنه لا وح-ود 
له الشة. 











خوآه نعمة من نسي ماکان يدعو إليه .من قبل وجعل 
له أنداداً ' ليضل عن سياد .( ( انز :۸) 

( وما بك من نعمة فر, الله ثم إِذَا مسك الضر فَإليِ 
تجارون . ثم إذا كشف الضر" عنک إذا فریق" منکم 
برهم يشر کون . لیکفروا با آتینام تمتعوا قوف 
تعلمون . عون لا لابعلموت نصيا ۳ ما ررقنام » 

الله اتستله" تما کنتم تفتربرن ۰ ) (التحل: مه -ه) 

وأما الآخر فشپادة القرآن مايأني : 

(وَكذلك زین لكثير من الشر كين قتل أولادم شركاؤم 

ليدوم سوام مت .) 2 (الاتام: وا 


(۱) وحمل لله أنداداً ١‏ أي یمود فقو ل : إت هذا الضر 
قد کذفه عني ذلك الشيخ القدس ۰ وئلك النعمة قد نلتها بفضل ذلك 
الولى القرب ! 

(؟) أي إت الذي لم يتحفق عند هؤلاء بأي طريقة لمل 
أنهم م الذين قد کلفو عنم اشر ريسروا لهم المسر » يتصدقون لم 
ويوفوت هم النذور شاكرين لم » ومن أعجب الأمور ألهم ينفقون في 
دلك مما رزتنام نحن . 


AG —‏ هه 


ومن الظاهر أنه ليسالمراد ب ( شركاء ) في هذه الآية : الآلمة 
والاصنام » بل المراد هم أولئك القادة والزعماء الذبن زيوا للعرب 
فتل أولادم وحماوه في أعينهم مكرمة . فأدخاوا تلك المدعة الشنماء 
على دن راهم وإسماعيل عليها السلام . وظاهر کذاك أن أولئك 
الزعماء لم يكن القوم قد اتخذوم شركاء من حیث کانوا بمنقدوث 
أن لحم اللطان فوق نظام الا سباب في هذا العالم » أو كانوا 
يعبدونهم ويدعونهم » بل كانوا قد جماوم ش رکاء مع الله في الالوهية 
والرو سة من حيث کانوا پسهون مقبم في ات يشرعوا لهم 
مایثاژون من النظم والقوانین إشؤونهم الدنية والاجماعية ؛ 
وأمورم انملقية والدينية . 


(أملهم شرکه شرعوا شم من الدين مالم بأذن به الله .) 

۱ ( الشوری : ۲۱ ) 

' وسيأني تفصیل معاي كلمة ( الدن ) ف موضعه من هذه الرسالة » 

وهناك سنابين سعة معاني هذه الاية وشمولما . على أنه يتضح في 
هذا القام أن ماكاتف تولاه أولئك الزعماء والروؤساء من وضع 
الحدود والقواعد اتي هي عثابة الدن فير إذن من الله تعالى » وأن 
اعتقاد العرب بحكونما مما بحب اشاعه والعمل به » کان هو عينه 
شر كة مع الله من أولئك ف آلو هیته ور و سه > وإعاناً من هؤلاء 


اال ب 


۳ 











رعو م الف رأن 


أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات السابقة 
دصدد تصور ات الا مم ااصاله وعقائدها 6 لکش القناع عو 
حةمقة أن جمیم الا مم الي قد وصبا القراكث با لظم والطلال وفساد 
المقيدة من لدن أعرق المصور في ااقدم إلى رمن ول القرات 6 
لم تكن منها حاحدة بوحود الله تمالى ولا كانت تنكر کون الله ربا 
وإِلأ بالاطلاق . بل كان ضلالها الا صلى الشترك بين يما أنها كانت 
قد قسمت العا لى اه لكلمة (الرب ) اتتى قد حددناها في بداية هدا 
الباب ‏ مستشمدن باللغة والقرآن _ قسمين متباينين : 

فأما الماني اي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتربية املق 
و سعیده وقضاء حا حته وحفظه ورعاته بالطرق الخارجة عن النظام 
الطبيعى » فكانت لهأ عند م دلالة أخرى مختلفة » وم وال کانوا 
دوذ إلا ان تال برب 4 مرج , إلا مم کانو | شر کول 

والا نساء ٠‏ وال واه وال الروحانيان . 

وآما الممنى الذي يدل على أن ( الرب ) هو مالك الا والنبي 

وصاحب ااسلطة العلا » ومصدر الدابة والارشاد » وم حم القانول 


“وت الإ سسد 


والتشريع » وحا ك الدولة والمملكة وقطب الاجماع والمدنة » فكانت 
له عندم دلالة أخرى متباینة : و عوحب هذا المفبوم كانوا إما ستقدول 
أن النفوس الانسانية وحدم ربأ من دون الله » وإما یستسامون اربوبية 
تلك النفوس في شؤون الا خلاق والدنية والسياسة مع كوم 
يؤمنوك إعانأ نظريا بان اله هو ارب > هذا هو الضلال الذي 
مازالت تبعث لسمه الرسل علیپم السلام من لدت فجر التاريخ » 
ولأجل ذلك بمث الله آخبر) عدا مَل . وكانت دعوم جيما 
أن الرب .جيم معاني الكلمة واحد ليس غير » وهو اله 
تقدست أمعاؤه . والربوبية ماكانت لتقبل التحزئة وم يكن جزء 
من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الوجوه » وآن نظام 
هذا الكون متبط بأصله ومركزه وق الار تباط » قد خلفه الله 
الواحد الا حد » و که الفرد الصمد » و علك كل السلطة وااصلاحیات 
فيه الاله الفذ" الوحتد ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شر يك مع الله في ادار ته و تد بره ولا فی له في ملكو ته : وعاأن الله 
تعالى هو مالك السلطة المر كزية »فإنه هو وحده ربک في دائرة ماذوق 
الطبيعة » ور بم في شوون المدنية والسياسة والأخلاق » ومعبودحكم 
و وجبه ر کوعع وسحود » وص جم دعام وعماد ت وکا » والتکنل 
بقضاء حاحاتک ء و کذلك هو اللك » ومالك الاك » وهو الشارع 
والقنن » وهو الآمى والناهي . وکل هاتين الدلالتین لار بويية اللتین 





ع 





فد فصلم إحداهما عن الا أخرى لهاهليتم » هي في حقيقة الا قوام 
الا وهية وعمادها وخاصة إلمية الاله . لذلك لاعکن فصل (حداها 

عن الأخرى » کا لاجوز أن إشرك مع الله أحد من خلقه 
تاعشار أا . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآك دعوته هده 
فېا هو ذا بعبارته : 

(إن دیکم له الذي خلق السماوات, والأرض و سته 
ام ثم استوی عل العرش بغثی اللل واللبار بطله ر 
خثيئاً والشمس والقمر والشجوم مسخرات مره . ألا ليه 
الخلق والام ء تبار 4 الم رب العالمين . ) 

(ot: الأعراف‎ ( 

(قل من برزقک من السماء, والأرض من او 
السمع والأبصار و من رح اي من اميت و 
الميت من الي ومن يدير الأم تولو ات لله » 
فقا" 597 .فذلكم الله دبک ا لحي » فاذا بعد 
الق إلا الضلال فأنى تصر فون ) ( يونس : ۳١‏ - ۳۲ ) 

( لق اسماوات والارض باق" يكور الیل على 
النبار وسارر النبار عل للیل سا الشمس والقمر 


AA —‏ سب 


١ 


۳ 


کل يجري لأجل سستیی ‏ ین (ذلكم الله ربكم له 
الاك » اه إلا هو فأنى تصر فون .) (الزمم :۰ ۰) 
اه الذي جعل لكم اليل لسکنوا فيه والتهار مبصرا) 
(ذلكم الله ربك خالق کل ثیء لا له الا هو فأنى 
: تکر ۵ ۱ 7 اني جعل ل کہ الأرض ا ارا زاس 
ا 5 فتبار ك الله زب العالمين . هو إل در 5 هو 
فادعوه مخلصین له الدین . ) ( عفر : 0 ۲۰ (٦۵۹۴‏ 
(وَالله خلقك من تراب ) ... ( يولج الليل في النبار 
ویو لج التهار في الیل و سخر الشنمس والقمر کل" يجري 
اجل سمی, فلك اه نکر له لك والنیت 
تدعوّن من دونه مايلحكون من قطمير . إن تدعوم 
لایسمعوا دعاء؟ وو سعوا مااستجّابوا لک ويوم القيامة 
گر وت شرک کم . ) ( فاطر : ۱۱ و ۱-۱۳ ) 


۳ 
E 











زب من في ارات والأدض کل : قاتتون ) ... 
اک م من شر , اا 1 شه وا تنم 


ڪخيفتک فک ڪذلك نفصل لایات لقوم 


مقاون بل اي انیا طابر ارام 2 م عي 


علما : لايل لى اق ك اه ام : رل“ که 
الناس لامطورن ( ( الروم : : ۲۷ و ۰-۲۸ ۲۵۹ 2 ۳۰) 

وتا قدروا لله حو“ فدرم والأرض” یماس 
يوم القيامة وَالسماوات مطويات بیمینه سبحانه وتعالى عما 


بشر کون . ) ( الرم : )٩۷‏ 


(قلله امد رب السهاوّات ورب الارض رب العالین .واه 
الكبرياء في اسیازات والأرض وهو العزیز اک . ) 

(الحاثية :دم - ۳۷ ) 

(رب السماوّات والارض ومّاینبا فاعبده و و اصعلبر 

باه هل تم هس . ) ( مر : ۱۵ ) 


= 


(وثه غيب السماوات والأرض تیه برجم الأمر" كله 
فاعبدهٌ وتوکل عليه ) ( هود : ۱۲۳ ) 
( رب الشر ق والغرب لا له الا هو فاتخذه و کیلا) 
( ال مل : 6 ) 
25 ع 2و eT‏ 2 م 1 # « 
( إن هد ه امتع امه واحدة وانا ربک فاععدون 
وتقطعوا أمر هم بينهم کل إلينا زاجعون . ) 
[ الانداء : ٩۳٩۲‏ ) 
2 0 5 1 5 5 
(اتبعواماانزل الیک من ربح ولا تبعوأ من دونه 
أولياء ( ۱ الا اف (r:‏ 
(كل یاأهل الكتّاب تعالوا إلى كلمَة سواء با وین 
ألا تيد إلا الله ولا تشر كه كيا ولا یتخذ بعضنا 
سا او امن دوں ايه ) آل عمران : 04 ) 
(كل أعود رّب الناس . ملك الناس . إله الناس .) 
( الناس : ۱ - ۳ ) 


۲ ا 











فن کان برجو لقا رَه يعمل لا صَاحاً ولا بش اه 
و 8 م > . 
هادة ربه احذا .) ( الکیف : ۱۱۰ ) 
فقراءة هذه الآيات بالترتبب الذي سردناها به » سین للقارىء 
أن الترآن حمل ( الربوبية ) مترادفة مع الماحكمية والملحكية 
Sovereignty )‏ ) و لصف لتا ( الرب ) را نه الا كم المطاق لمدا 
الكوث ومالكه وآمرء الوحید لاشريك له . 
ودا الاعتبار هو ربنا ورب العام باهمه وم يبنا 
وقاضی حاجاننا . 
وهذا الاعتبار هو کفیلنا وحافظنا وو کیلنا . 
وطاعته بهذا الاعتبار هي الاساس الفطري الصحیح الذي بقوم 
عليه شاك حما تنأ الا <ماعبة على الو حه الصحیح المرضي 1 والصلة 
إشخصته المركزية تسلك شتى الأفراد وال ماعات في نظام الامة ۱ 
وهذا الاعتبار هو حري بأن نمبده حن وجیع خلاثفه ء و نطيعه 
وهذا الاعتبار هو مالکنا ومانك کل ثيء وسیدنا وحائنا . 
لقد كان المرب وااشعوب ااهلية في کل زمان اخطاأوا - ولا 
زالون مخطئون إلى هذا اليوم ‏ بأنهم وزعوا هذا الفبوم الامع 


مت ۳ لس 


والوم أن تلك الا نواع اختلفة للربوبية قد ترحم إلى ذوات مختلفة 
ونفوس‌ښتى »بل ذهبوا إلى أنها راحمة إليها بالفمل . فجاء القرآن فأثبت 
باستدلاله القوي القنم أنه لايحال أبداً في هذا النظام المركزي لان 
يكون أمى من أمور الربوبية راجما ‏ في قليل أو كثير ‏ إلى غير 
من بيده السلطة المليا » وأن ص كزية هذا النظام نفسبا هي الدليل 
الببّن على أن جميع أنواع الربوبية مختصة بالله الواحد الااحد الذي 
أعطى هذا النظام خلقه . 

دون الله » أو برجمه إليه » بأي وجه من الوجوه » وهو یمیش في 
هذا النظام » فانه مارب الحقيقة ويصدف عن الواقع ویبنی على 
الحق » وباتى بیدیه إلى التبلكة وانسران عا يتعب نفسه في مقاومة 
الق الواقم . ظ 


س 6 سه 


